
133194 - هل تلبس الحجاب أمام أخي زوجها المريض عقلياً؟

السؤال

إنني أعيش مع عائلة مشتركة تتكون من زوجي ووالديه وأخويه والذي يعاني أحدهما من تأخر في النمو العقلي ،
وهو لا يعمل ولا يشارك في أية أنشطة معقدة بل يقضي معظم الوقت في البيت ، وأنا أدرك أن زوجي وأخاه

يتوجب عليهما مراعاته لبقية حياته .
وسؤالي : هو هل يجب علي أن ارتدى كامل ملابسي أمام هذا الأخ المريض أم لا ؟ وهل يمكنكم إخباري بالأحكام

العامة والحدود الإسلامية التي يجب مراعاتها عند العيش مع عائلة مشتركة؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

يجب
على المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، ويدخل في ذلك الوجه والكفان على

الراجح من قولي العلماء ، وينظر : سؤال رقم )11774(
.

وإخوان الزوج وأقاربه – غير آبائه وأبنائه – هم أجانب عنها ، يلزمها الستر أمامهم ،
لَى الدُّخولَ عَ مْ وَ اكُ يَّ بل يتأكد ذلك ؛  لقول النبي صلى الله عليه وسلم : )إِ

تَ أَيْ رَ ولَ الله ، أَفَ سُ ا رَ : يَ ارِ لْأَنْصَ نَ ا لٌ مِ جُ الَ رَ قَ اءِ ، فَ النِّسَ
( رواه البخاري )5232( ومسلم )2172( . تُ وْ وُ الْمَ مْ : الْحَ الَ وَ ؟ قَ مْ الْحَ

قال
الليث بن سعد : الحمو : أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه .

قال
هِ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ ا قَ أَمَّ النووي رحمه الله في “شرح مسلم” : ” وَ

نْ ر مِ ثَ نْهُ أَكْ ف مِ وْ نَاهُ أَنَّ الْخَ عْ مَ ت( فَ وْ مو الْمَ لَّمَ )الْحَ سَ وَ
نْ هِ مِ نِ كُّ مَ ر لِتَ ثَ نَة أَكْ تْ الْفِ نْهُ , وَ ع مِ قَّ وَ تَ رّ يُ الشَّ ره , وَ يْ غَ

هِ , لَيْ ر عَ نْكِ ر أَنْ يُ يْ نْ غَ ة مِ لْوَ الْخَ أَة وَ رْ لَى الْمَ ول إِ صُ الْوُ
ر يْ ج غَ وْ ارِب الزَّ نَا أَقَ وِ هُ مْ اد بِالْحَ رَ الْمُ نَبِيّ . وَ لْأَجْ فِ ا لَا بِخِ
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هِ تِ جَ وْ م لِزَ ارِ حَ مَ لْأَبْنَاء فَ ا بَاء وَ ا الْآ أَمَّ أَبْنَائِهِ . فَ آبَائِهِ وَ
ا نَّمَ إِ تِ , وَ وْ ونَ بِالْمَ فُ وصَ لَا يُ ا , وَ ة بِهَ لْوَ مْ الْخَ وز لَهُ تَجُ

نْ مَّ وهمْ مِ نَحْ ابْنه , وَ مّ , وَ الْعَ لْأَخ , وَ ابْن ا لْأَخ , وَ اد ا رَ الْمُ
أَةِ رَ لُو بِامْ خْ يَ يهِ , وَ لَة فِ اهَ سَ ة النَّاس الْمُ ادَ عَ مٍ . وَ رَ حْ سَ بِمَ لَيْ

نَبِيّ لْأَجْ نْ ا نْعِ مِ لَى بِالْمَ وَ أَوْ هُ ت , وَ وْ وَ الْمَ ا هُ ذَ هَ يهِ , فَ أَخِ
نَاهُ ” انتهى . رْ كَ ا ذَ لِمَ

وعليه ؛ فإذا كنت تعيشين مع عائلة زوجك فإن عليك ارتداء الحجاب أمام إخوانه
وأبنائهم ، مع تجنب الخلوة بواحد منهم ، وتجنب استعمال الطيب في وجودهم .

وليس لك أن تصافحي من هو أجنبي عنك ، ولك أن تتحدثي إليهم عند الحاجة دون خضوع
ي ي فِ عَ الَّذِ مَ طْ يَ لِ فَ وْ نَ بِالْقَ عْ ضَ لَا تَخْ بالقول ، كما قال تعالى : )فَ

ا( الأحزاب/32 . وفً رُ عْ لًا مَ وْ لْنَ قَ قُ رَضٌ وَ هِ مَ لْبِ قَ

ثانياً :

إذا
كان أخو الزوج مصاباً بتأخر عقلي بحيث لا يدرك أمور النساء ولا يميل إليهن وليست له

( فتكشف المرأة الِ جَ نَ الرِّ بَةِ مِ لْإِرْ رِ أُولِي ا يْ شهوة ، فإنه يكون من )غَ
أمامه ما تكشفه لمحارمها ، وهو ما يظهر منها غالباً كالرأس والوجه والذراعين

والقدمين .

وإن
كان يفطن لأمور النساء ويميل إليهن ، فهو كغيره من الرجال ، يلزم التحجب أمامه .

قال
نّةٍ ، أو مرض لا ر ، أو عُ بَ ابن قدامة رحمه الله : ” ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِ

رجى برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم في يُ
( ، أي : غير بَةِ لْإِرْ لِي ا رِ أُوْ يْ ينَ غَ ابِعِ النظر ، لقوله تعالى : )أَوْ التَّ

أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس :  هو الذي لا تستحي منه النساء ، وعنه :
هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ] أي مقدرة على الانتصاب [ .
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وعن
مجاهد وقتادة :  الذي لا أرب له في النساء .

فإن
كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال
فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة ، أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع

، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : )ألا أرى هذا يعلم ما
ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا( فحجبوه” انتهى من “المغني” )7/463( .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : الشخص المتخلف عقلياً البالغ هل يجب على النساء
أن يتحجبن عنه؟

فأجاب :

“إذا كان التخلف شديداً ، بحيث لا يعقل ولا يفهم ، ولا يدرك المعاني وليس له الشهوة
التي تبعثه إلى النظر واللمس ونحو ذلك ، ولا همة له نحو النساء ، بل هو كالطفل أو

ينَ ابِعِ أقل حالة ، فلا حاجة إلى التحجب عنه ، ويدخل في قوله تعالى : )أَوْ التَّ
( النور/31 . أما إذا كان يعقل بعض هذه الِ جَ نْ الرِّ بَةِ مِ لْإِرْ لِي ا رِ أُوْ يْ غَ

الأشياء ، وله ميل إلى النساء ، ويظهر من كلامه أنه يحس بشهوة ، فلا يمكن من دخوله
على النساء ، ويلزمهن التحجب عنه ، لقصة ذلك المخنث الذي قال لأخي أم سلمة : إذا
فتحتم الطائف فإني سأدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي

صلى الله عليه وسلم : )أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل عليكن( رواه البخاري وغيره ،
والله أعلم” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن جبرين” .

والله أعلم .
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